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شهدت العقود الأخيرة تطورًا متسارعًا في مختلف مجالات المعرفة، الأمر الذي أدى إلى اتساع نطاق البحوث العلمية وزيادة تأثيرها في حياة الأفراد والمجتمعات. ومع هذا التطور برزت الحاجة إلى وضع إطار أخلاقي يوجه سلوك الباحثين ويضمن ممارسة البحث العلمي بطريقة مسؤولة تحترم الإنسان وتحافظ على مصداقية المعرفة المنتجة. ومن هذا المنطلق أصبحت أخلاقيات البحث العلمي جزءًا لا يتجزأ من العملية البحثية، حيث لم يعد الحكم على جودة الدراسة قائمًا فقط على دقة منهجيتها، بل أصبح مرتبطًا أيضًا بمدى التزامها بالمعايير الأخلاقية المعترف بها علميًا  (Orb, Eisenhauer, & Wynaden, 2001) .
وتعرف أخلاقيات البحث العلمي بأنها مجموعة المبادئ والقواعد التي تنظم سلوك الباحث أثناء إعداد وتنفيذ ونشر البحث العلمي، بما يضمن احترام حقوق المشاركين، والمحافظة على نزاهة البيانات، والالتزام بالصدق والشفافية في عرض النتائج  (Wiles, 2013) . كما تُعد هذه الأخلاقيات وسيلة لضمان تحقيق التوازن بين حرية الباحث في إنتاج المعرفة وبين مسؤوليته تجاه المجتمع والمؤسسات والأفراد الذين تشملهم الدراسة.
تكمن أهمية دراسة أخلاقيات البحث العلمي في أنها تمثل الأساس الذي تستند إليه الثقة في الإنتاج العلمي. فالمعرفة التي تُبنى على ممارسات غير أخلاقية تصبح عرضة للتشكيك مهما بلغت درجة تعقيدها أو دقتها المنهجية. ويهدف هذا التقرير إلى توضيح مفهوم أخلاقيات البحث العلمي وأهميتها، وبيان المبادئ الأخلاقية الأساسية، واستعراض أبرز التحديات الأخلاقية التي تواجه الباحثين، وتحليل دور الأنظمة واللوائح المنظمة للبحث العلمي، بالإضافة إلى تقديم تصور عملي لتطبيق هذه المبادئ في الدراسات البحثية.
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ضمان موثوقية المعرفة العلمية
تشكل الموثوقية أحد المعايير الجوهرية للحكم على جودة البحث العلمي، إذ تعتمد المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار على نتائج الدراسات في بناء السياسات واتخاذ القرارات. وعندما يلتزم الباحث بالمعايير الأخلاقية أثناء تنفيذ دراسته، تزداد ثقة المجتمع العلمي في النتائج التي يتوصل إليها. أما في حالة وجود مخالفات أخلاقية، فإن مصداقية النتائج تصبح موضع شك حتى لو كانت الإجراءات المنهجية المستخدمة سليمة من الناحية الفنية (Resnik, 2020) .
حماية كرامة الإنسان وحقوقه
يعد احترام الإنسان أحد المبادئ المركزية في أخلاقيات البحث العلمي، خاصة في الدراسات التي تتضمن مشاركين من البشر. فالباحث مطالب بضمان عدم تعرض المشاركين لأي ضرر جسدي أو نفسي أو اجتماعي نتيجة مشاركتهم في الدراسة، كما يجب عليه احترام حقهم في اتخاذ قرار المشاركة أو الانسحاب بحرية كاملة. ويعكس هذا الالتزام البعد الإنساني للبحث العلمي باعتباره نشاطًا يخدم المجتمع ولا يستغله (Orb et al., 2001) .
تعزيز المسؤولية المهنية للباحث
تساعد أخلاقيات البحث على ترسيخ ثقافة المسؤولية المهنية لدى الباحثين من خلال تشجيعهم على الالتزام بالصدق والشفافية والحياد. كما تسهم في بناء سمعة أكاديمية إيجابية للباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي إليها، وتحد من السلوكيات التي قد تضر بالمجتمع العلمي مثل التلاعب أو السرقة الفكرية  (Steneck, 2007) .
دعم التنمية المجتمعية
إن الدراسات التي تُنفذ وفق ضوابط أخلاقية واضحة تكون أكثر قدرة على خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، لأنها تقدم نتائج موثوقة يمكن الاستناد إليها في معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية. وبالتالي فإن أخلاقيات البحث لا تخدم الباحث وحده، بل تخدم المجتمع بأكمله من خلال ضمان إنتاج معرفة ذات قيمة حقيقية  (Wiles, 2013) .
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الأمانة العلمية
تشير الأمانة العلمية إلى التزام الباحث بنسب الأفكار والاقتباسات والنتائج إلى أصحابها الحقيقيين وعدم ادعاء ملكيتها لنفسه. كما تشمل توثيق المصادر المستخدمة بطريقة دقيقة وواضحة  (Steneck, 2007) .
مثال توضيحي: إذا استخدم الباحث نظرية أو نموذجًا علميًا سبق تطويره من قبل باحث آخر، فعليه الإشارة إلى المصدر الأصلي وعدم تقديم الفكرة كما لو كانت من إنتاجه الشخصي.
النزاهة
النزاهة تعني التزام الباحث بالصدق في جميع مراحل البحث وعدم التلاعب بالمعلومات أو النتائج لتحقيق أهداف شخصية أو أكاديمية  (Resnik, 2020) .
مثال توضيحي: عرض النتائج الفعلية للدراسة حتى لو كانت مخالفة لتوقعات الباحث أو فرضياته الأولية.

الموضوعية
الموضوعية هي قدرة الباحث على التعامل مع البيانات والنتائج دون تأثر بآرائه أو ميوله الشخصية، بحيث تكون الاستنتاجات مبنية على الأدلة العلمية فقط  (Leedy & Ormrod, 2019) .
مثال توضيحي: تفسير نتائج الاستبيان استنادًا إلى التحليل الإحصائي دون محاولة توجيهها لخدمة رأي مسبق.
السرية
يقصد بالسرية حماية البيانات الشخصية للمشاركين وعدم الإفصاح عنها أو استخدامها لأغراض غير مرتبطة بالدراسة  (Wiles, 2013) .
مثال توضيحي: استبدال أسماء المشاركين بأرقام تعريفية أثناء تحليل البيانات ونشر النتائج.
الموافقة المستنيرة
الموافقة المستنيرة تعني حصول الباحث على موافقة المشاركين بعد شرح أهداف الدراسة وإجراءاتها والمخاطر المحتملة وحقوقهم بشكل واضح  (Orb et al., 2001) .
مثال توضيحي: توقيع المشاركين على نموذج موافقة يتضمن شرحًا كاملًا لطبيعة الدراسة وحقهم في الانسحاب في أي وقت.
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الانتحال العلمي
يشكل الانتحال العلمي من أكثر المخالفات انتشارًا في الوسط الأكاديمي، ويتمثل في استخدام أعمال الآخرين أو أفكارهم دون توثيق مناسب. ويؤدي ذلك إلى انتهاك حقوق الملكية الفكرية والإضرار بمصداقية الباحث  (Steneck, 2007) .
مثال افتراضي: نسخ فقرات كاملة من مقال منشور وإدراجها في البحث دون ذكر المصدر.
تزوير البيانات
يقصد بتزوير البيانات اختلاق معلومات أو تعديل نتائج حقيقية بهدف الوصول إلى نتائج محددة مسبقًا (Resnik, 2020) .
مثال افتراضي: قيام الباحث بإضافة استجابات غير حقيقية إلى قاعدة البيانات لزيادة حجم العينة.
التحيز البحثي
يحدث التحيز عندما تؤثر قناعات الباحث أو مصالحه على جمع البيانات أو تفسيرها، مما يؤدي إلى نتائج غير دقيقة  (Leedy & Ormrod, 2019) .
مثال افتراضي: تجاهل نتائج لا تدعم فرضية الباحث والتركيز فقط على النتائج المؤيدة لها.
انتهاك الخصوصية
تتمثل هذه المشكلة في الكشف عن معلومات شخصية تخص المشاركين دون موافقتهم أو دون مبرر علمي مشروع  (Wiles, 2013) .
مثال افتراضي: نشر بيانات تعريفية عن المشاركين في أحد الملاحق البحثية.
تضارب المصالح
ينشأ تضارب المصالح عندما تتداخل المصالح الشخصية أو المالية للباحث مع موضوع الدراسة بطريقة قد تؤثر على موضوعيته  (Resnik, 2020) .
مثال افتراضي: إجراء دراسة لتقييم منتج تابع لشركة يمتلك الباحث أسهمًا فيها دون الإفصاح عن ذلك.
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لجان أخلاقيات البحث  (IRB)
تُعد لجان أخلاقيات البحث إحدى أهم الآليات التنظيمية التي تضمن التزام الدراسات العلمية بالمعايير الأخلاقية. وتقوم هذه اللجان بمراجعة المقترحات البحثية قبل تنفيذها للتأكد من حماية المشاركين وتقليل المخاطر المحتملة وضمان عدالة إجراءات البحث  (U.S. Department of Health and Human Services, 2018) .
الأدلة والمعايير الدولية
وضعت المؤسسات العلمية الدولية مجموعة من المعايير التي تهدف إلى تنظيم الممارسات البحثية وتعزيز النزاهة الأكاديمية. ومن أبرز هذه المعايير قواعد التوثيق العلمي التي يوفرها دليل APA، والتي تساعد الباحثين على احترام حقوق الملكية الفكرية وتجنب الانتحال العلمي. كما توجد معايير خاصة بإدارة البيانات والإفصاح عن تضارب المصالح وحماية المشاركين  (APA, 2020) .

أهمية اللوائح الأخلاقية
توفر اللوائح الأخلاقية إطارًا مرجعيًا يساعد الباحث على اتخاذ قرارات سليمة عند مواجهة المواقف المعقدة أثناء تنفيذ الدراسة. كما تعزز هذه اللوائح الثقة بين الباحثين والمشاركين والمؤسسات الأكاديمية، وتدعم جودة البحث العلمي واستدامة المعرفة المنتجة.
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عند تنفيذ أي دراسة علمية ينبغي دمج الاعتبارات الأخلاقية في جميع مراحل العمل البحثي. ففي مرحلة التخطيط يجب التأكد من أن أدوات جمع البيانات مناسبة لأهداف الدراسة وتحترم خصوصية المشاركين. كما ينبغي إعداد نموذج موافقة مستنيرة يوضح طبيعة الدراسة وحقوق المشاركين بصورة واضحة ومفهومة.
وخلال مرحلة جمع البيانات، يتعين على الباحث تجنب أي ممارسات قد تفرض ضغوطًا على المشاركين أو تؤثر على حريتهم في اتخاذ القرار. كما يجب حفظ البيانات في ملفات مؤمنة وعدم السماح بالوصول إليها إلا للأشخاص المخولين بذلك. وعند تحليل النتائج ينبغي الالتزام بالموضوعية وعدم استبعاد البيانات أو تعديلها لتحقيق نتائج مرغوبة.
أما في مرحلة كتابة التقرير النهائي، فيجب توثيق جميع المصادر المستخدمة توثيقًا دقيقًا، والإفصاح عن أي قيود أو تحديات واجهت الدراسة، بالإضافة إلى تجنب المبالغة في تفسير النتائج. ويُعد هذا التطبيق العملي انعكاسًا حقيقيًا لفهم الباحث لأخلاقيات البحث العلمي وتحويلها من مفاهيم نظرية إلى ممارسات فعلية داخل الدراسة.
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أظهرت هذه الدراسة أن أخلاقيات البحث العلمي تمثل الإطار الحاكم لجميع مراحل العملية البحثية، وأن الالتزام بها يسهم في تعزيز جودة الدراسات العلمية وموثوقية نتائجها. كما تبين أن الأمانة العلمية والنزاهة والموضوعية والسرية والموافقة المستنيرة تشكل أسسًا ضرورية لضمان سلامة البحث وحماية المشاركين. كذلك أوضح التقرير أن وجود لوائح تنظيمية ولجان متخصصة في أخلاقيات البحث يسهم في الحد من الانتهاكات الأخلاقية ودعم الثقة في المعرفة العلمية. ومن ثم فإن الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي يجب أن يظل أولوية أساسية لدى الباحثين والمؤسسات الأكاديمية بما يضمن استمرارية التطور العلمي وخدمة المجتمع بصورة مسؤولة.
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